
  

  نصر الدين لعياضي. د
 أستاذ الإعلام والاتصال، والمنسق العلمي لبرامج معهد الإمارات الدبلوماسي

  
 

  
 سجينة قاعات التحرير ، إلى وقت قريب جدا،ظلت الأنواع الصحفية في الفضاء السياسي والثقافي العربي

 تقتصرلقد ا. د من الدول الغربيةوالتدريس، ولم تطرق أبواب البحث العلمي، بقوة، كما هو الشأن في العدي

 يستعرض و، الأخبار ومصادرها وأنواعهاعددعلى تحليل المحتوى الكمي للأخبار الصحفية، الذي يحصر 

الكتابة الصحفية في جانبها ب الاهتمام انحصر وبهذا . المفردات السياسية في المقالات الافتتاحيةإحصائيا

 على  في الدول الغربيةانفتحت الأنواع الصحفية بينما . الوجي وإيديوا سياسيه لتوظيف"الوصفي والشكلي

 متن شكلت جزءا منوبهذا . الدراسات اللسانية والسيميائية التي اهتمت بأشكال الخطاب وتطور أنواع السرد

والأدبي والأنثروبولوجي التي فتحت المجال لتراكم معرفي هائل في مجال الاتصال وأشكال  الفلسفي سالدر

 ، وكل أشكال النسق الرمزير وأنواع التمثلات في المجال السياسي والثقافي والاجتماعي والأدبيالتعبي

إذا التأخر في مجال دراسة الأنواع الصحفية في البيئة العربية، التي  .المعبر عن الممارسات الاجتماعية

تزايد تبعاته بعد أن قدمت ونخشى أن ت. ، لا يتحاج إلى تأكيدز تاريخها بثراء تراثه السردي الشفويتميي

 وتلح ،"الكلاسيكية" الكتابة الإلكترونية أشكالا من التعبير التي تمارس تأثيرها على قوالب التعبير الصحفي 

        .    النظريةعلى إعادة صياغتها
  
  

بصفة يثار جدل فكري كبير، منذ أكثر من عشرية،  حول تأثير الكتابة الإلكترونية على الكتابة الصحفية، 

بعض الباحثين يعتقدون أن الكتابة الصحفية تظل محتفظة بجوهرها . عامة، والأنواع الصحفية بشكل خاص

     ).  صحافة مكتوبة، إذاعة وتلفزيون أو الانترنيت ( : )1(بصرف النظر عن الحامل الذي تتمظهر فيه

 في وسائل الاتصال الجماهيري و البعض الأخر يعتقد أن التكنولوجية الرقمية قد أحدثت انقلابا كبيرا

وبهذا استدعت صياغة جديدة ، )2(ومجالاته، حيث دكت الحدود الفاصلة بين الإخبار، والتجارة، والإعلان 

  . لأشكال التعبير الصحفي

 نعتقد أن الولوج لتفكيك سياق هذا الجدل ومنطلقاته ضروري لتشخيص مظاهر التغيير في الكتابة الصحفية 

  : في المستويات الثلاثة التالية، أكثر،ن  المنطلقات الخلافية لهذا الجدل تتجلىالإلكترونية، لأ
  

  : الصحافة الإلكترونيةالأنواع الصحفية في

 ؟ قطيعةمنشأة مستأنفة أ
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 الانترنيت وسيلة اتصال جديدة أم أداة تقنية للتوزيع والبث الإعلامي؟:  المستوى الأول
 وسيلة اتصال  تكون فالبعض  ينفي أن،وساط المختصين والمهتمينفي أ النظرة إلى  الانترنيت ت تباين

 يرية جديدة، ويرى بأنها رافد جديد لبث وتوزيع المضامين التي كانت تبثها وسائل الإعلام الكلاسيكيةجماه

و أضطر  البعض الأخر للاعتراف بأن الانترنيت . ع لوسائل الإعلام القديمةيجمت وبهذا فهي تقوم بعملية .)3(

سابق، أن تقدمها وسيلة إعلامية أو وسيلة اتصال جديدة، لكونها تقدم جملة من الخدمات لم تستطع، في ال

الاستماع إلى الموسيقى، قراءة الأخبار، مشاهدة لقطات فيديو، إرسال البريد وقراءته، : ( اتصالية واحدة

  استنكر امتلاكها بيد أنه). البحث عن المقالات والدراسات والبحوث، المشاركة في الندوات وحجر الدردشة

مادة الأساسية التي تسهم بفاعلية في إبراز الشخصية المستقلة لأي وسيلة فاللغة تعتبر ال. لغة خاصة بها

يزعم بأن شبكة الانترنيت هي الوسيلة الوحيدة التي ) Bruno Patino ("برينو بتنو" فالباحث . إعلامية جديدة

 معلوماتية بروتوكلات" بالفعل، إنه يعترف بأن هذه الشبكة قد بنيت على ) 4. (ولدت بدون أن تلد لغة جديدة

دفينة أو غير ظاهرة، لكن ما يظهر من هذه اللغة في الشبكة هو ما ألفناه في وسائل الإعلام السابقة، " خاصة

تضاف .  من محتوى هذه اللغة مكتوب% 85فبعض الخبراء يؤكدون بأن .  في شكل مكتوب، بدرجة أساسية

لرأي  أن الصحافة الإلكترونية في شبكة وما زاد في قناعة البعض بهذا ا.  البصرية-له اللغة السمعية

الانترنيت بدأت سواء بتصوير الصحف الورقية، كما تجلى في الصحف الأولى التي ظهرت في صفحات 

الصورة الثابتة أو المتحركة، : ( الواب، أو في عملية مزج مكونات اللغة الخاصة بوسائل الإعلام الكلاسيكية

لازالت في حالة " الوسائط المتعددة" ا ما حدا بالبعض للتأكيد بأن لغة وهذ). النص المكتوب، الحركة، الصوت

وضع  لتفرض نفسها في عالم الإعلام والاتصال، ولم  يعر اهتماما للتفاؤل المسرف ببرامج الكمبيوتر 

 التي يعتقد بأنها تقوم بدور حاسم في تطويرغيرها وPhotoshop  "الفتو شوب"و Flash "فلاش: "الحديثة، مثل

 ظهور لغة خاصة :، مثللأن العامل التقني وحده غير قادر على تفسير ظاهرة في غاية التعقيد. هذه اللغة

  . أو فنائهابوسيلة الإعلام وتطورها

إن ميلاد وسيلة إعلامية : نعتقد أن تاريخ وسائل الإعلام وإسهامها في مجال الإعلام يؤكد الحقيقة التالية 

بل تظل هذه اللغة رهينة جملة من العوامل الداخلية .  لميلاد لغة خاصة بها،ني بشكل آلي وأ،جديدة لا يؤدى

 فالإذاعة .والعوامل الخارجة عن الوسيلة الإعلامية) المرتبطة بالجانب التقني للوسيلة وطريقة تنظيم عملها( 

 ما كتبته الصحف، تلوتحيث كانت : في نشراتها الإخبارية" الصحافة المكتوبة" استعانت، في  انطلاقتها، بلغة 

لكن سرعان  ما فرضت لغتها الخاصة، البعيدة عن اللغة المكتوبة، والمستلهمة من اللغة اللفظية، المتميزة 

على التلفزيون، الذي استعان في بداية بثه للأخبار بلغة  هذه الحقيقة ذاتها تنطبق، أيضا،. بتلقائية المحكي

لكن بالتدريج استقل ! سينما+ ون في ذلك العهد بأنه إذاعة الإذاعة إلى درجة أن البعض عرف التلفزي

 العوامل التي )5(" جون بول هاغ" لقد حصر الباحث الفرنسي . التلفزيون بلغته ونأى عن السينما والإذاعة

  :أسمت، بهذا القدر أو ذاك، في تكوين لغة التلفزيون فيما يلي

المباشر ممكنا والنقل الحي للأحداث وهي في عنفوان  العامل التكنولوجي الذي جعل البث التلفزيوني -1

  .حامتا حدوثها
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  تزايد جماهيرية مشاهدي  التلفزيون التي تركت بصماتها في توجهات المواد التي تعرضها على -2

  .الجمهور، والقوالب التي تقدمها بها

  .ايتها اهتمام السلطات العمومية بهذا الجهاز ومحاولة تسخيره خدمة لأهدافها وغ-3

  

 إن استرجاع تاريخ وسائل الإعلام يكشف لنا المسار الذي سلكته كل وسيلة إعلامية في فرض ذاتها في 

أو في ) بين المهنيين( البيئة الاجتماعية والثقافية، وفي بسط لغتها الخاصة كمدونات اتفاقية للتعامل الداخلي 

لفكرية المرتبطة بهذه الوسيلة الإعلامية أو تلك ولعل قاموس المصطلحات التقنية وا. علاقاتها مع الجمهور

   .خير دليل على وجود اللغة الإعلامية الخاصة

 Chicago Tribune( في شبكة الانترنيت  ظهرت صحيفةلأول إن مقارنة بسيطة بين أول موقع إلكتروني 

ر في شبكة الانترنيت التي تلتها في الظهو  San Jose Mercury News ،و الصحيفة الكاليفورنية 1992  سنة

فالصحيفة الأولى كانت عبارة عن . بعد سنة فقط من التاريخ المذكور يدرك حجم التغيير في شكل هذه اللغة

صورة مصورة للطبعة الورقية ، بينما حاولت الصحيفة الثانية أن تتعدى الحدود التي رسمت للصحافة 

ا الصحف الورقية، وعناوين إلكترونية للصحافيين،  ملتقى للنقاش، ووثائق لا تتحملهتضمنتالمكتوبة، حيث 

الحديثة " Webzine" ومن يتصفح . ووصلات تجر القارئ إلى فضاءات علمية وثقافية، ومستجدات الأحداث

  . كما نبين ذلك لاحقا-يدرك مظاهر التطور في الصحافة الإلكترونية التي تعتبر القارئ طرفا في إنتاجها

 بأن وسائل الإعلام لم تلد مكتملة البناء، بل تنمو وتتطور في شكلها التأكيد يمكنسبق تأسيسا على ما 

فالصحافة المكتوبة، التي تملك تراثا ثريا يمتد على مدار .  ومضمونها ضمن مسار معقد من التأثير والتأثر

بعد  ف.حوالي أربعة قرون، ظلت تتأثر  بوسائل الإعلام التي ظهرت بعدها، على مستوى المحتوى والشكل

حيث يمكن أن  على إخراج الصحف الورقية سنوات قلائل من الوجود أصبحت صفحات الواب هي التي تؤثر

 أجل توجيه النظر، ومحاكاة فعل القراءة منبألوان مغايرة داخل المقال الواحد، " نوافذ" نلاحظ  وجود عدة 

   )6(. مسدودة في المتنال" النوافذ"  أي تجزئة المحتوى وتوزيعه على ؛على شاشة الكمبيوتر

 الأنواع الصحفية قوالب مجردة أم أشكال لمحتويات ملموسة تعكس طبيعة : المستوى الثاني 

   وسيلة الإعلام؟
وبهذا يستنتج بأن . يعتقد البعض أن الأنواع الصحفية تظل ذاتها بصرف النظر عن الوسيلة التي تنقلها

. لى الأنواع الصحفية التي استمرت في الوجود عدة قرونالصحف والمجلات الإلكترونية لا تؤثر بتاتا ع

أولها أن الأنواع . نرى أن هذا الاستنتاج متسرعا وينطلق من اعتبارات غير صحيحة، من وجهة نظرنا

 بمعنى أن الأنواع الصحفية أشكال تعبيرية ؛الصحفية هي قوالب تعبيرية مجردة صالحة لكل زمان ومكان

إن أنثروبولوجية الأنواع الصحفية تؤكد بأنها حاويات لمضامين . ات الاجتماعية تنقل خطب الممارسمحايدة
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وبهذا يمكن اعتبار الأنواع الصحفية بمثابة .    وتشكل بعدا من أبعاد خطب الممارسات الاجتماعية،ملموسة

   Francois Rastier: المستوى السيميائي للممارسة الاجتماعية، على حد قول الباحث

 هذا المستوى يمكن الإشارة إلى الخلط الواضح في استخدام المصطلحات المرتبطة بأشكال الكتابة قبل  تحليل

الصحفية، فبعض منظري الكتابة الصحفية  يطلقون عليها تسمية أنواع، والبعض الأخرى يطلق عليها مسمى 

ح في مجال من المعروف أن هذه المصطلحات شديدة الوضو" أصناف" الأجناس، وفريق ثالث يسميها 

شكلا " النوع" شعر، نثر بينما يغطى مفهوم  : المختلف Genreفمفهوم الجنس يغطى الإنتاج الأدبي . الأدب

المهنيون في تذليل ولا يساعدنا . القصة القصيرة أو الرواية التي تنتمي إلى جنس محدد وهو النثر: محددا 

وكل هذه " الموضوع" أو " الورقة "  الصحفية، أو المواد: هذه الصعوبة لأنهم يستخدمون المصطلحات التالية

  )7(. المسميات توحي بتوحيد المنتج الصحفي، وبالتالي تسقط خصوصياته ومميزات كل نوع
  

تعبيرية لها بنية داخلية متماسكة وتتميز بطابع الثبات " صيغ" أو " أشكال: ( " تعرف الأنواع الصحفية بأنها

شكل مباشر وواضح وسهل، وتسعى إلى تقديم وتحليل وتفسير الأحداث والاستمرارية، وتعكس الواقع، ب

   )8() والظواهر والتطورات، مستهدفة بذلك إيصال رسالة محددة للقارئ 

فالنص الصحفي هو نتاج فعل الكلام الذي . إذا الأنواع الصحفية ليست سوى أشكالا تعاقدية وظواهر لسانية

 )9(.  صيغة تعاقدية تحددها المنظومة الرمزية المتداولةيتم في وضع من التبادل الاجتماعي وفق

 :وتصنف الأنواع الصحفية كالتالي
وتضم الخبر الإذاعي والتقرير، ويضطلعان بوظيفة إخبارية بحتة، أي أنها تكتفي  :  الأنواع الإخبارية-أ

 الحدث، ويتم ذلك -وتعالج حدثا واحدا وذلك بهدف جعل الوقائع تروي القصة. بتقديم الوقائع  والحقائق

  . بواسطة عملية انتقاء العناصر الإخبارية وتجميعها

ويشمل على وجه التحديد المقال الافتتاحي والمقال التحليلي :   النوع الفكري أو التأملي أو الدعائي-ب 

ي وهذا النوع لا يتعامل مع الواقع بغرض نقله أو التبليغ عنه، لذا لا يحصر نفسه ف. والتعليق الصحفي

  . وصف ما جرى وحدث، بل يسعى إلى إبراز الموقف أو تقديم وجهة النظر منه

ويضم التحقيق الصحفي الذي يسعى إلى تفسير بعض الظواهر وتحليلها أو تبسيط :  النوع الاستقصائي-ج

  .فهمها لدى الجمهور أو تقديم بعض الاقتراحات لحلها

 وهو رسم   "Portrait" البورتري"  الربورتاج الصحفي و:ويضم العديد من الأنواع مثل:  النوع التعبيري-د

ويسعى إلى تقديم رؤية ذاتية للشخصية التي نرسمها ونرفع  مكانتها . صورة لشخص و إبراز ملامحه بالقلم 

  .ليتأثر بها أو يتفاعل معها أو يستفيد من خبرتها في عيون الجمهور 

وار وسائل الإعلام يمكن الإشارة إلى الأسئلة الراهنة التي للتأكيد على أهمية الأنواع الصحفية في تطوير أد

ما مدى تأثير  :  والتي يمكن أن نختصرها فيما يلي)10(يثيرها علماء اللسانيات،  والمهتمون بالكتابة الصحفية 

العامل الاقتصادي على الأنواع الصحفية؟ وكيف تتدخل المنافسة الشرسة بين مختلف وسائل الإعلام في 

 الأنواع الصحفية وتطورها؟ وكيف يؤثر العامل الأخلاقي والأدبي في تطور الأنواع الصحفية؟ وما تشكيل
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مدى التنظيم الداخلي للعمل الصحفي في قاعة التحرير وأساليب اتخاذ القرار  في مجال التحرير على توجيه 

 هذه الأنواع الصحفية أكثر من الوسيلة الإعلامية على استعمال هذا النوع الصحفي بدل ذاك، أو التركيز على

  تلك؟

، وبذلك نؤجل مؤقتا موضوعنا أن نقتصر على العوامل التي تقربنا أكثر من ، في هذا المستوى،سنحاول

  .الإجابة على الأسئلة المثارة أعلاه

  

عدة عوامل لتملي على وسائل الإعلام استخدام هذا النوع الصحفي بدل ذاك للتعبير على هذا ، عادة،تتدخل

النوع الصحفي : "  المعادلة التالية في العمل الصحفي إلى تزكيةلبعضباوهذا ما أدى . غيرهالحدث أو 

  ".المناسب، للحدث أو الموضوع المناسب

  

 في تحديد النوع الصحفي وتفضيل استخدامه نقتصر على ، بهذا القدر أو ذاك، التي تتدخلمن جملة العوامل

  :نذكر ما يلي

 في وضع من ، ويعرض،يرى السيمائيون أن أي نص ينتج: ليد الثقافية والسياسيةالعادات والتقا  -1

لذا نلاحظ وجود بعض الأنواع الصحفية . الاتصال تحدده مجموعة من العوامل، منها التقاليد الثقافية والسياسة

لتاريخ الثقافي على سبيل المثال، على شواهد وقرائن مقتبسة من انقتصر، و. في هذه الثقافة وغيابها في تلك

  Le potin  والتي تقدم مقتطفات من كتاب ينشر فور  خروجه من المطبعة، وBonne Feuille: الفرنسي، مثل

 ،يقصد به مختصرات الأخبار التي ينقلها الصحافي ويكتبها كما سمعها أو كما رويت له، و بهذا فإنها تقترب

  .ا من الإشاعة لكونها لا تسمح بالتحري في صحته،كثيرا

: داخل مهنة الصحافة في هذا البلد بدل ذاك، مثل" التخصصات"  ونظرا لتأثير هذه التقاليد ظهرت بعض 

Couloiristes ، ويقصد به الشخص الذي يحوم في أروقة المجلس النيابي لرصد أخباره ، ونقل ما يدور في

فالتسمية . ينة وينقل أخبارهاالشخص الذي يتابع الأحداث في منطقة مع  و يقصد به،Localierو . كواليسه

تنعم فيه الصحافة بحرية  تعدديا  الأولى، لا توجد إلا في المجتمعات التي تعرف نشاطا برلمانيا مكثفا و

أما النوع الثاني، فلا يوجد في الدول التي يشهد تاريخها على رسوخ الصحافة المركزية التي .  التعبير

ويمكن في هذا السياق الإشارة إلى تلك الكتابات الصحفية . مركزيتتماهى مع النظام السياسي والإداري ال

  .)11( العربية والقائمة على السجع  العربية التي تظهر بين الحين والأخر، في بعض الجرائد

 ، على  * فالربورتاج. كما يمكن التأكيد على أن الأنواع الصحفية لم تظهر دفعة واحدة في حالة مكتملة البناء

 ، وعلى يد مجموعة من الكتاب 20 و19: ال، أزدهر بشكل ملفت للنظر في القرنين الأخريينسبيل المث

  أميل زولا الفرنسي، و ابتن سنكلر، وجون ريد الأمريكيين، ثم انتقل إلى مجال الصحافة : والأدباء أمثال

الذي اشتغل " ندنألبار ل"  الصحافي الفرنسي ، على وجه الخصوص،على يد نخبة من الصحافيين نذكر منهم

 ميلاد هذا النوع الصحفي        لذا نلاحظ أن الكثير من مؤرخي الأنواع الصحفية يربطون. مراسلا حربيا

كما أن المقال الافتتاحي ظهر في ظل بروز صحافة الرأي التي واكبت . الحروب والنزاعات المسلحةب
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سية، ظهور نقابات عمالية قوية، ممارسة تشكيل أحزاب سيا( الحركية السياسية في المجتمعات الغربية 

  ....). الانتخابات كوسيلة للتداول على السلطة،

 أن الكتابة الصحفية الإلكترونية التي تقع ، تجاوزا، يمكن القول، والثقافيةالاجتماعيةالخصوصية  على ضوء 

ثرين في العديد من مناطق من ناحية المحررين أو القراء المتنا بين الثقافاتفوق الثقافات الوطنية أو ما 

  وطنيبوضعالملتصقة    أو أنها تكف عن تطوير الأنواع الضيقة التقاليد الوطنية والثقافيةتنأى عنو .العالم

ذات الطابع  من الثقافة الكونية أو الكسموبوليتية  و ترتبط أكثر، بالأحداث للاستلهامإنها مرشحة . محدد

، كشكل تعبيري في شبكة الانترنيت، Blogs   " المدونات الشخصية" أن  ففي هذا الصدد يمكن القول .الدرامي

 ديسمبر  في، وطوفان تسونامي2001 سبتمبر 11أحداث : ازدهرت في أعمال العنف و الكوارث الطبيعية 

 .  سنشرح هذا الشكل التعبيري لاحقا– 2005، وإعصار كارترينا سبتمبر 2004

على تصنيف الأنواع الصحفية انطلاقا من الموضوع الذي تعالجه،  لقد دأب المختصون :  حجم الحدث -2

فالتحقيق الصحفي والربورتاج، على . الذي هو في حقيقة الأمر شريحة الواقع التي يعبر عنها أو يعكسها

هذا . لخبر الصحفي، على سبيل المثالاسبيل المثال، يغطى شريحة من الواقع أوسع من تلك التي يغطيها 

معالجة الالذي وجه نشاط قاعات التحرير في الصحف والإذاعة والتلفزيون إلى تحديد أشكال المعيار هو 

لقد استطاعت الصحافة الإلكترونية أن تتجاوز هذا المعيار، .  انطلاقا من حجمهاة للأحداث والوقائعصحفيال

الأحداث، بحيث تقطف فكل المواضيع تتساوى في صفحاتها، وذلك لتركيزها على الآنية وملاحقة . أو تحيّده

العناصر الأولى للحدث أو الواقعة أو الظاهرة وتتوسع فيها من خلال الإضافات، والاستحداث المتوالي، 

).  أخرىإلكترونية مواقع(  سواء داخل الصفحة أو الصحيفة أو خارجها Links  والإحالات عبر الوصلات

.  الذي يقدم أخر التطورات في الحدث فقط المعكوس،قالب الهرم ب حاولت الصحافة الإلكترونية الاحتفاظ لقد

هذه الملاحظة تقودنا إلى القول بأن . أما جسم المادة الصحفية فيتشذر في وصلات متعددة، ومداخل مختلفة

 وبهذا تجرد بعض الأنواع من خصائصها ،الصحافة الإلكترونية تميل إلى توحيد أنماط الكتابة الصحفية

  . البنيوية ووظائفها

 إلى تصنيف الأنواع الصحفية انطلاقا من الطريقة العملية )12(المختصين  يلجأ الكثير من :  طرائق العمل-3

  :  وعلى هذا الأساس تم تصنيف المواد الصحفية إلى ما يلي.التي تجمع بها المادة الصحفية وتحرر

  .ت الأنباء الأنواع التي تنجز في قاعة التحرير من خلال إعادة صياغة برقيات وكالا-أ

وهي التي تفرض على الصحفي الانتقال إلى عين المكان :  الأنواع التي تقوم على السرد أو الوصف-ب

  .لسرد ما سمع ووصف ما شهد

  . الأنواع التي تستند إلى الدراسة والتحليل والشرح والتفسير-ج

خارجها، حيث يمحى فيها ويقصد بها الكتابات التي تصل إلى قاعة التحرير من :  الكتابات الخارجية-د

  . الصحافي تاركا الكلمة للآخرين
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.  يصعب تطبيق هذه المعايير على الصحافة الإلكترونية لتمييز بين أشكال الكتابة فيها بطريقة واضحة

        فإضافة إلى الكتابات الخارجية التي تحتل مكانة مرموقة فيها نظرا لتوفر المستوى الثاني من التفاعلية 

.  أن الصحافة الإلكترونية تقوم على العمل المكتبينلاحظ ). عل مع محتوى المادة المعروضة في الشاشةالتفا(

 من الصحافيين في الدول المتقدمة  %92تؤكد أن   Middleberg/rossفالدراسة التي أعدتها مؤسسة 

 )13(  1995 سنة %66، بعد أن كان عددهم لا يتعدى 2001استخدموا الانترنيت كمصدر لكتاباتهم سنة 

الحركة "  الأخيرة مشيرة إلى توسع ظاهرة الستلاشك بأن  النسبة المذكورة قد ارتفعت خلال السنوات 

،   Pierre Bourdieu"بيار بورديو"  التي تحدث عنها المفكر الفرنسي ،في وسائل الإعلام"  الدائرية للإعلام

 الأخبار، للتحري حول صحةفالواقع لم يعد المحك . والتي وضعت الحقيقة والتنوع على رأس قائمة ضحاياها

كما أن هذه الحركة الدائرية للأخبار قد تقضي على .  واقعيتها على الأوحدالشرط مدى انتشارها أصبح لأن

فالأخبار ذاتها تتكرر من وسيلة إلى أخر مع بعض الاختلافات .  وتقلص رقعة الاختلاف،هامش التنوع

 مكوث أغلبية العاملين في الصحافة الإلكترونية في مكاتبهم وراء شاشات الكمبيوتر، إضافة إلى هذا . الطفيفة

 تفصلهم عن الحقيقة العينية التي يتحدثون عنها نتيجة عدم تماسهم  التيفجوةيزيد من احتمال اتساع المما 

  . معهامباشرال

ففي هذه الأخيرة، يتكفل أحد . ة تملك المادة الصحفية الإلكترونية قيمة تختلف كلية عن الصحافة الورقي

 ثم وترسل إلى المدقق اللغوي ليصححها، ،الصحافيين بصياغة مادته ويحيلها إلى مسؤوله المباشر لقراءتها

 ) Bruno Patino" (  برينو باتنو" بهذه الطريقة تصبح هذه المادة في نظر الباحث . توقيع صاحبهابتطبع 

 الورقية، وهذا خلافا للمادة في الصحيفة الإلكترونية، التي يتدخل عدة لبنة وحجرة أساسية في معمار الصحيفة

وبهذه تتحول، في نظر الباحث ذاته، إلى عجينة لينة، . أشخاص لتعديلها وتشكيلها بعد الموافقة على نشرها

ن هو ففي الصحافة الإلكترونية الأمريكية، يتدخل هذا التشكيل بحيث لا تعرف أي. يعاد تشكيلها في كل مرة

 لتوضيح التعديلات  المتاحةالأصل وأين  الإضافة والتعديل لأن الموقع لا يستخدم الإمكانيات التيبوغرافية

 وهكذا تمحى شخصية الصحافي كاتب المادة الصحفية وراء العمل الجماعي ذي الهوية  )14(  .والإضافات

 ثنائية الأصل والنسخة  تنفلت منرقمية التي  مع الصورة ال الإلكترونيةألا تتشابه المادة الصحافية. الغائبة

 إن خصوصية  !لتصبح شيئا واحدا، يتضاعف باستمرار، أي الأصل هو الصورة والصورة هي الأصل

التي جرت في السبعينيات، والمتمثلة في " الصحافة الصناعية" الكتابة الإلكترونية تذكرنا ببعض  تجارب 

  أحدهم يقدمحيثحافيين، يتكفل كل واحد بجانب من جوانب التحقيق، القيام بتحقيقات كبرى يقوم بها عدة ص

، الذي يتميز برشاقة أسلوبه، بصياغة التحقيق مع ذكر أسماء الفريق الذي قام الأخر ويتولى ،مادة خام

  . بالعمل

تب على إذا كان رواد حرية التعبير والإعلام ينظرون إلى هذه الحقيقة نظرة سلبية لأنها تسلب مسؤولية الكا

المتشيعين ، فإن كتابته الصحفية أو تجرده من ملكيتها نظرا لتدخل أكثر من واحد في إبرازها إلى النور
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لذا . أنها تعطى حقنة إضافية من الدقة والخبرة للمادة الصحفيةون  يرلوعود تنكولوجيا الاتصال الحديثة

  )Expert press" ( أو الخبراءصحافة الخبرة  " أصبحت بعض الكتابات الإلكترونية ترتبط بصفة 

الذي أكد في " رولاند بارث"  بالمقولة الشهيرة لمنظر البنيوية الفرنسي ، البعض الأخر،تذكر هذه الحقيقة

فإذا سحبنا هذه المقولة على واقع الصحافة الإلكترونية، فإنها تؤكد ). 15(  موت الكاتب  على1968سنة ال

 لا يجب أن تستند إلى النبوءات  المجازية  الصحيحة لهذه المقولةنعتقد أن القراءة. على موت الصحافي

الخائبة التي كانت تتوقع اضمحلال مهنة الصحافي بعد انتشار مواقع الانترنيت الإخبارية وإمكانية توجه 

اع ولا ترتكز على الاعتبارات الأخلاقية التي تؤكد اتس. القارئ إلى منبع الأخبار مباشرة، أي شبكة الانترنيت

هامش المغالطة و التضليل  في العديد من المواقع الإخبارية في شبكة الانترنيت نظرا لغياب المناعة 

إن أحد أبعاد هذه المقولة يتجلى في تراجع سلطة الصحافي في . الأخلاقية والقيمية لدى صحافيو الانترنيت

. عددية الكتاب أو الصحافيين الذي يفترض ت أو المتشعبالكتابة وفق منطق النص المتشعب أو الفائض

 الذي يدمج فيه نصه المعدل ي الكل لا يتحكم في المتنفالصحافي لم يعد يسيطر على معمار ما يكتب و

  .باستمرار، كما ذكرنا آنفا

 و لمساعدته في ،  إن تباين الأنواع الصحفية في وسيلة إعلامية  واحدة جاء ليترجم تنوع حاجة القارئ- 4

 فرغم تكامل وظائف . وفهم دلالاتها، وإدراك خلفياتها واستتباعاتها، والقيام بتثقيفه وتسليتهمتابعة الأخبار،

 فوظيفة الخبر .الأنواع الصحفية، إلا أن لكل نوع صحفي وظيفة محددة ودقيقة لا يستطيع أن يتولاها غيره

حقيقة التي رسخت في  هذه ال النص الصحفي الإلكترونيلقد بدد. غير وظيفة المقال وتختلف عن العمود

 عدة  علىإذ يحتوى، بشكل أو أخر،. بمفرده ما مهبعدة ، إذ أصبح بإمكانه القيام لقرونالممارسة الصحفية

الإخبار : التي كانت تقوم بها الأنواع الصحفية مجتمعةنصوص، يتولى كل واحد منها إنجاز إحدى المهام 

عبير عن الواقع وإبرازه في صورة أكثر ذاتية، تقديم تجربة أو والتبليغ، التحليل، التوجيه عبر تقديم الرأي، الت

  ....خبرة

إذا كان البعض يؤكد بأن الصحافة الإلكترونية تملك ما يسمح لها بمعرفة جيدة لقارئها من خلال التفاعلية، 

ية نجد أن  فنظرا لكونية الصحافة الإلكترون. فنادرا ما نعثر على ما يشير إلى صعوبة التعامل مع هذا القارئ

 سبيل المثال، يوجدون خارج  شبكة الانترنيت، على على الفرنسية" لومند" من زوار موقع صحيفة % 40

 هذه النسب )16(. الإسبانية" البايس" بالنسبة للصحيفة % 60وترتفع هذه النسبة لتصل إلى . التراب الفرنسي

شخاص ناطقون أا بالضرورة إسبانيين، بل  خارج إسبانيا ليسو القاطنينتؤكد على أن قراء هذه الصحفية

إذا  تطرح .  هم يثير انتباه أو ن يشغل الإسبانييفما يهمهم في هذه الصحيفة قد يختلف عما. باللغة الإسبانية

 لمن : المهنيين ومسؤولي الصحف، يلخصها السؤال التاليتؤرق مسألة في غاية الأهميةالصحافة الإلكترونية 

  مستويات ثقافية ولغويةذي و، جمهور متناثر في المكان الإلكتروني يتوجه إلى إن النص الصحفي ؟نكتب
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 الصحيفة الإلكترونية في الأوقات المناسبة لبرنامج ، ويقرأ مختلفةجتماعيةا وهواجس سياسية وثقافية ومتباينة،

  . في أوقات مختلفة قد توثر على وظيفة القراءة في حد ذاتهاعمله أو نشاطه؛ أي

هل :  وأفاق تطورهاالصحافة ذات الطابع المحلي أو الإقليمير الصحافة الإلكترونية مساءلة واقع  تثيكما

تقديم مضامين محلية لجمهور كوني بفضل انتشار شبكة : ستظل هذه الصحف تعمل وفق القاعدة التالية

 تمديد مدة ما مدى: لا تخلو من فائدة على البحث العلمي والباحثين قضية تبدو أنها تطرح كما ؟الانترنيت

  ساعة، بمعنى أن راهنية الصحيفة اليومية24إن دورية صدور الصحيفة اليومية تتجدد كل . قراءة الصحفية

لكن شبكة الانترنيت فتحت المجال لقراءة الصحيفة الإلكترونية في أزمنة . تنتهي خلال هذه الفترة  الزمنية

فسياق  قراءة . عات واستعداد الأشخاص وعاداتهم الثقافيةمتباينة حسب الإيقاع الاجتماعي في بعض المجتم

إذا كان بالإمكان الاقتراب من هذه . الصحافة المكتوبة أصبحت تختلف عن سياق قراءة الصحف الإلكترونية

  . الحقيقة، فإنه من الصعب دراسة تأثير تباين سياقات القراءة في استدراك المعنى واستنباطه أو تأويله

الشباب ( حافة الإلكترونية استطاعت أن تصل إلى القراء الذين لم تصلهم الصحافة المكتوبة حقيقة إن الص

لذا يرون بأن هذه الصحيفة أسدت خدمة جليلة للصحافة المكتوبة من ).   سنة25الذين تقل أعمارهم عن 

ى موقع شبكة  الورقية بالنظر إل قراء الصحف عدد تناقص يجب التنبيه إلىلكن". تشبيب القراء" خلال 

نعومي " يؤكد الأستاذ . تراجع فعل القراءة في المجتمع، بصفة عامةالأخذ بعين الاعتبار  الانترنيت، وبدون

بواشنطن، في هذا المجال، أنه طلب من طلابه قبل سنوات أن   أستاذ اللسانيات في الجامعة الأمريكية "بارون

كجزء من المقرر الجامعي الذي )   وحيدا ألعب البولينغ: ( الذي يحمل عنوان"روبرت بونام" يقرؤوا  كتاب 

لكنهم انصرفوا لقراءة . يعمق النقاش حول أثار  الانترنيت على التفاعل الاجتماعي بين أفراد المجتمع الحديث

  )17(. ملخص موجز عن الكتاب كان المؤلف قد نشره في شبكة الانترنيت

 في السياق )18(" موت القارئ"التي تؤكد على   ، Rogier Chartier" روجي شرتي " مقولة الباحث إن

 كل ما هو مختصر  قراءة عن أزمة الثقافة المكتوبة، وانصراف القارئ المعاصر إلىتكشفالثقافي الحالي 

 دقيقة 30 و25لقد بلغ متوسط ما يخصصه القارئ الأوربي لصحيفته الورقية ما بين .  ويقرأ بسرعةوقصير 

  . للصحيفة الإلكترونية بالنسبة دقائق9 إلى 6صل إلى ما بين ت للمدة ت هذه ايوميا، وتقلص

خصص لقراءة الصحفية الإلكترونية، أصبح لقارئها سلوكا يختلف عن سلوك ت الزمنية التي قصر المدةأمام 

الانتقال السريع عبر أجزاء النص، والخروج والدخول إلى الصحيفة الإلكترونية : قارئ الصحيفة الورقية

فما يشكله هذا القارئ من قراءته المواثبة للصحيفة الإلكترونية يمكن أن لا . Links كبس على الوصلاتبال

هكذا تتراجع سلطة القارئ مثلما تراجعت سلطة الصحافي . ينطبق مع ما يشكله قارئ أخر للصحيفة ذاتها

 لا يخلق قارئا، لأن من لم أن النص الإلكتروني  من هذاوالأخطر. لأنه لم يعد يسيطر على معمار ما يقرأ

 فالنص الإلكتروني هو في حقيقة  . للنصوص الإلكترونيةقارئايتعلم قراءة النصوص المكتوبة لا يمكن أن 
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إذا هل يمكن الحديث عن موت القارئ .)19(" أونبرت إيكو" الأمر صورة على حد تعبير السيميائي الإيطالي 

  أو التساؤل عن ميلاد قارئ جديد؟     

ضيق :  تحررت الصحافة الإلكترونية من العائق الذي كانت تعاني منه وسائل الإعلام الكلاسيكيةلقد -5

وضيق الوقت بالنسبة لنشرات الأخبار  المساحة التحريرية بالنسبة للصحف اليومية والمجلات الورقية،

فالقارئ الذي كان .  غير محدود من المواد الإعلاميةلضم عددهذا التحرر رشحها . الإذاعية والتلفزيونية

 سلطة مهما كانت طبيعتها (  السلطةلممارسة  المعلومات والمواد الإعلاميةيعاني في السابق من ندرة

  المنع والحذف، أصبح يعاني من تخمة غير مسبوقةوقيام بالحظر أو...) الحكومة أو رأسمال أو الإعلاميين

  :ن أساسيتين متداخلتينهذه التخمة طرحت على القارئ إشكاليتي. في المعلومات

فمفهوم التراتيبية ينص على الأخذ بيد القارئ لمساعدته في تحديد :  تتعلق بالتراتيبية الإشكالية الأولى 

فالقارئ الذي تربى لعدة قرون على طريقة محددة في ترتيب المادة الصحفية، وفق معايير معينة . الأولويات

:  اكتسب ذهنية متابعة ما يجري في العالم، وقراءته ضمن سلم من القيمتبرز أولا المواد الأساسية ثم الثانوية،

 وبإمكان التراتبية أن توفر له الوقت أيضا، حيث تعفيه .القرب، الآنية، الأهمية، الضخامة والتأثير، وغيرها

  .   ثناءالوقت  في البحث عن مواضيع وقضايا يبدو أنه لا يحتاجها أو لا تهمه ساعة في تلك الأ" تبذير" من 

ت  إن مفهوم الآنية قد تغير نهائيا في شبكة الانترنيت بعد اختراق حواجز الزمن الوطني، وبعد أن تحرر

فأمام زوال . ، وتزايد أهمية استغلال أرشفتها الانتظام في مواعد الصدوركترونية من إكراهيةلالصحيفة الإ

 تغير مفهوم القرب، حيث ، التي تقع في العالم والنفخ في البعد الدرامي في الأحداث،الحواجز الجغرافية

وهكذا يختفي تعامل شبكة الانترنيت مع الأحداث انطلاقا من . اصبح شقه الوجداني  يطغى على بعده المكاني

 القارئ - وأخرى اجتماعية مرتبطة بالمستخدم،الأداة بطبيعة سلم القيم الكلاسيكي  لأسباب تقنية مرتبطة

 بين إن عدم المفاضلة. كافأتوعلى ضوء هذا المنطق تتساوى الأحداث وت.  واللا مكانالمتواجد في كل مكان 

  .  قد يتسبب في فوضى لدى القارئ وحالة من التشويش في إدراكهالأحداث والوقائع والمعلومات

الحياة بفائدة المرشح أو المصفاة في " أنبرتو أيكو"  يعترف العالم السيمولوجي الإيطالي:الإشكالية الثانية

فالثقافة تنقل الذاكرة، لكنها ليست كل . أن تاريخ الثقافة مرتبط بتثبيت هذا المرشح(إذ يقول . الاجتماعية

. )20(.) يمكن أن تنتقي وتغربل بشكل جيد أو سيئ لكنها تترك شيئا يسمح لنا بالاندماج الاجتماعي. الذاكرة

 الذي مارسته الأنظمة الشمولية )21(رقابة والحذف لا يجب أن نفهم المرشح فهما ضيقا، ونحصره في نظام ال

توجيه الجهود لتحقيق الاستفادة والمنفعة من هذا الجهد .  نفعي- فالمرشح يقوم بدور توجيهي.أو الاستبدادية

  .  الثقافي
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 Link   فتراكم الأحداث والمعطيات والأفكار والآراء والمواضيع  التي يتداخل فيها الجديد مع القديم بوصلة

داخل الصفحة أو خارجها في الصحافة الإلكترونية، ويمتزج فيها الغث والسمين تجعل القارئ تائها، في غابة 

  . من المواد تفتقد إلى مرشد أو دليل

) الصحفي( لقد كانت مدونة التحرير الصحفي في الصحافة الكلاسيكية واضحة المعالم بين القارئ والمحرر 

فإذا خصصت الصحيفة . ثل أساسا في اختيار قالب التعبير الصحفي أو نوعهمن خلال المرشح الأول المتم

تعليقا أو مقالا افتتاحيا لحدث ما أو حتى تحقيقا صحفيا، فإنها أولت له أهمية كبرى وأوصت القارئ ضمنيا 

 الأخبار في وسط" رزمة"بمنحه الأهمية ذاتها، وهذا خلافا للحدث الذي تذكره في خبر بسيط مدفون بين 

إن الصحافة الإلكترونية  تنمط الكتابة وفق قالب واحد، يتلخص في إبراز المقدمة التي .  الصفحات الداخلية

تتضمن العناصر البارزة للحدث أو القضية أو الموضوع، ثم تدعو القارئ إلى مواصلة قراءته بالرحيل  إلى 

 يصبح تنميط الكتابة عاملا أوليا في هكذا. صفحات أخرى أو مواقع إلكترونية أخرى تبعده عما كان بصدده

 . إسقاط المرشح المذكور

إن التطور الاجتماعي والتاريخي قد أسهم في تقسيم المهام و الأدوار بين وسائل الإعلام الكلاسيكية  -6

فالإذاعة كانت السباقة للإعلان عن وقوع . انطلاقا من خصوصيتها التقنية والثقافية، ولطبيعة جمهورها

هذه الحقيقة انعكست على استخدام الأنواع .  والتلفزيون يظهرها، والصحافة تعلق عليها وتفسرهاالأحداث،

الصحفية في وسائل الإعلام المذكورة، بحيث أن الصحافة المكتوبة كانت تميل أكثر لاستعمال الأنواع الفكرية 

ينما كانت الإذاعة أكثر استعمالا للأنواع ، ب)المقال، الافتتاحية، والعمود : المقال بأنواعه الثلاثة( والتأملية 

الربروتاج، : ( بينما كان التلفزيون يميل للأنواع الاستعراضية والتعبيرية) الأخبار والتقارير: ( الإخبارية

لقد تضافر التطور التكنولوجي في مجال البث التلفزيوني المباشر مع تسارع النزعات ...). والبروتري

لعالم في إعادة النظر في هذا التقسيم حيث حاولت القنوات التلفزيونية الفضائية أن والتوترات المسلحة في ا

 .  تتفوق في تقديم الأحداث وإظهارها وشرحها وتفسيرها

لم تعد الصحافة الإلكترونية النظر في التقسيم المذكور فحسب، بل حاولت أن تقوم بكل الوظائف التي كانت 

مواكبة الأحداث عبر الالتصاق :  كية، وذلك انطلاقا من عمليتين أساسيينتقوم بها وسائل الإعلام الكلاسي

 . بآنيتها وراهنيتها، والسعي لاستعادتها واسترجاعها

ففي العملية الأولى تقدم الصحافة الإلكترونية شكلا من الخدمات الإعلامية القريبة جدا من النشاط اليومي 

ث بشكل مستمر لتغذية شريط الأخبار الذي لا يتوقف، والذي يشمل التدافع في ملاحقة الأحدا: لوكالة الأنباء

من الأخبار والمعلومات تشكل : معرفية/أما في العملية الثانية، فإنها تقدم خدمات إعلامية. مختلف المواضيع

وتضم هذه الوصلات التطور . بنكا من المعلومات مهيكلا بوصلات النص المتشعب ومعروضا بشكل مرئي

للأحداث، والمؤشرات البيوغرافية، والإحالات للمراجع والمصادر المتنوعة،  والتذكير بسياق الوقائعي 

هذه الحقيقة تؤكد ما ذهب إليه بعض المختصين بأن وسائل الإعلام تأخذ نمطا تنظيميا ).  الأحداث وتاريخها
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فالصحافة . ها في بداية مشوارها وتقوم بوظائف لم يكن متوقعا القيام ب)22(لم يكن شكلها في انطلاقتها الأولى 

وحتى تفي . سجل الحاضر وتداعياته، وسجل الماضي وسياقاته: الإلكترونية تعمل على سجلين مختلفين

فالملخص الإخباري، أصبح مؤشرا قويا ". ملخصات الأحداث" بمستلزمات السجل الأول، اتجهت إلى تقديم 

التي غطت  )New York Times ) 23لكترونية لصحيفة في نشاط بعض الصحف الإلكترونية، مثل الطبعة الإ

 ت ويتضمن بعض الإضاءا،فميزة الملخص أنه يسمح بمتابعة الطارئ والمستجد. 2001 سبتمبر 11أحداث 

  . المستمدة من خلفيات الحدث

  

  : الصحافة الإلكترونية والمخيال الصحفي الجديد: المستوى الثالث
ة  المعروفة، التي سيطرت على التعبير الإعلامي والصحافي لعدة نعتقد أن البحث عن الأنواع الصحفي

قد يؤدى إلى طريق مسدود، وذلك بالنظر إلى ) الصحافة الإلكترونية( قرون، في وسيلة اتصال جديدة 

  :العاملين التاليين

لتي إن كل وسيلة إعلام جديدة تخلق فضاءا إعلاميا جديدا خاصا بها، لذا تستعين بالأنواع الصحفية ا -1

كانت تعمل بها وسيلة الإعلام التي سبقتها وتحاول أن تطورها وتكيفها مع خصوصيتها وفضاءها الإعلامي 

الجديد، وتستحدث أنواعا جديدة أكثر استجابة لأدوارها ووظائفها النوعية والأكثر ملاءمة لخصوصيتها 

فة الإلكترونية التي انتعشت في شبكة ويحدث الآن مع الصحا. هذا ما حدث مع الإذاعة، ثم التلفزيون. التقنية

فالخصوصية التقنية التي تتمتع بها الصحافة الإلكترونية، سمحت لها ببلورة إحدى الأنواع . الانترنيت

إنه الملف الصحفي، الذي : الصحفية، التي كانت تستعمل بشكل أقل من بقية الأنواع الصحفية في المجلات

ويشترك في . تلف الجوانب لتسلط عليه الأضواء من كل الجهاتيعني تناول قضية أو حدث معين من مخ

  .إنجازه أكثر من صحافي باستغلال جميع الوثائق لدراسات والمصادر

  

مستمدة من الماضي الذي كان فيه العرض يسيطر " ثابتة" مازلنا ننظر إلى وظائف الصحافة نظرة  -2

ديثة قد أعادت هيكلة اقتصاد هذه الوسائل على إن تكنولوجية الاتصال الح. على اقتصاديات وسائل الإعلام

فالتحدي الذي كان مفروضا على وسائل علام، بفعل ضغط السوق والمنافسة، تمثل . أساس هيمنة الطلب

لقد زال هذا التحدي في ظل وسائل الاتصال . في عرض ما يناسب متطلبات الجمهور وحاجياته وذوقه

فسيادة الطلب معناه . بعدة التفاعلية أن تتجه وفق ما يمليه الطلبالحديثة، واصبح بإمكان أي وسيلة تتمتع 

بمعنى أن القارئ، على سبيل المثال، . انفتاح أفق لتطور وسائل الاتصال الفردية أكثر من الجماهيرية

أصبح يشكل صحيفته وفق ما يريد ويحتاج، أي لا يقرأ إلا الصفحات الرياضية من الصحف الإلكترونية أو 

. هكذا تشذر  جمهور وسائل الاتصال الجديدة، وجنح  نحو الفردانية. الثقافية، على سبيل المثالالصفحات 

هذا التغير الواضح في القراءة طرح  ضرورة التفكير في مسألة وظائف الصحافة التي تنهض على أساسها 

سائل الإعلام فهل يعقل أن تظل الأنواع الصحفية الكلاسيكية،  التي سادت في و. الأنواع الصحفية

من خلال : الكلاسيكية، ذاتها في وسيلة إعلامية جديدة يتسم جمهورها بأنه طرف منتج فيها، بشكل مباشر
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المشاركة في منتدياتها، أو بشكل مباشر عبر وجود جسور لتفاعل الجمهور مع الصحافيين والكتاب الذين 

ارة إلى  بعض البحوث الميدانية، مثل تلك ففي هذا الصدد يمكن الإش.  يأخذون في الغالب برأيه وأفكاره

 من الصحافيين  في الدول %70 بأن  ، والتي تؤكد 2001 في Middleberg/Rossالتي أنجزتها مؤسسة 

أقرت في دراستها  NewsEngine PRكما أن مؤسسة  .  يتحاورون مع القراء عبر شبكة الانترنيتالمتقدمة

 الصحافيين البلجيكيين والهولنديين يشاركون في منتديات النقاش،  من%56التي أجرتها في السنة ذاتها بأن 

 إن هذه النسبة )24( . يأخذون بعين الاعتبار ردود فعل القراء التي تصلهم عبر الانترنيت%53وأن 

 .سترتفع لا محالة لو اقتصرت على محرري الصحافة الإلكترونية
 

 الإعلام، خاصة تلك التي تبث محتوياتها عبر شبكة توجد بعض التقنيات التي بدأت تفرض نفسها في وسائل

الذي يترك في نهاية المادة الصحفية المنشورة للقارئ   ويقصد بها الهامش، Talkbackالانترنيت، مثل  

لقد تزايد عدد المساهمين في التعقيب على المواد الصحفية . قصد التعبير عن رأيه أو وجهة نظره فيها

رنيت مما زاد في قيمتها ودفع الكثير من القراء إلى منحها أهمية أكبر من تلك التي المنشورة في شبكة الانت

و تسمح التعقيبات المختلفة للكاتب من إعادة .  يولونها إلى المادة التي شكلت موضوعا للتعليق والتعقيب

الصحفية في فالتعقيب يبرز وجهات نظر كانت تقوم به  المقالات والتعاليق . الكتابة عن ذات الموضوع

لكن الفرق الوحيد بينهما أن التعقيب في الصحافة الإلكترونية يكتسي طابعا فرديا . الصحافة الكلاسيكية

  . وطوعيا، أي أنه غير مؤسساتي

إلى حوار مع الجمهور، و دردشة القراء مع  " Talkback" كما أن  الحديث الصحفي الذي يتحول بفضل 

البارزة الصحافة الإلكترونية، إضافة إلى منابر النقاش التي تفتح للجمهور الكاتب أو الشخصية  يشكل السمة 

ربما هذه السمات ذاتها هي التي . ولكل المشتركين في الانترنيت الراغبين في تبادل الأفكار والمعلومات

 فيه كانت وراء اعتقاد البعض بأن الصحافة الإلكترونية ليست وسيلة إعلامية، بل إنها فضاء رمزي يلتقي

إن اللقاء الذي كان في السابق شبه مستحيل في . الناس، بشكل اعتباري، لتبادل الآراء والأفكار و المعارف

ربما من . ظل التباعد الجغرافي والتفاوت الزمني،  والتفاوت الاجتماعي الثقافي العمري أصبح ممكنا عمليا

فالانترنيت مازالت . عوده العديدة والمعسولة إلى مخاطر التفاؤل المفرط بهذا الفضاء ووالتنبيهالضروري 

وسيلة اتصال نخبوية بحكم الفجوة التكنولوجية والاقتصادية القائمة بين الدول والمجتمعات، وحتى داخل 

هذا إضافة إلى وجود المشرفين على منابر الحوار أو البريد الإلكتروني الذي يصل إلى الصحف . المجتمع

سون دور الرقيب والموجه مما يؤثر على عدد إسهامات القراء التي تنشر في الإلكترونية، إذ أنهم يمار

 لا يمكن أن ينسينا بأن الصحافة المكتوبة التي عمرت لعدة التنبيهإن هذا . الصحف الإلكترونية، ونوعيتها

  .قرون مازلت أداة اتصال نخبوية في بعض المجتمعات، خاصة تلك التي يطلق عليها بدول الجنوب
  

  

 الأخبار في الصحافة الإلكترونية تملك سمكا أكبر مما لو نشرت في وسائل الإعلام الكلاسيكية التي تعاني  إن

من ضيق الوقت والمساحة، إذ أنها تستوعب كل ما يستجد ويطرأ على الحدث و يبث في أنه، وتتضمن، في 
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ة التي اقتبس منها مقتطف ووضع الإحصائيات والأرقام، التصريحات الكامل: ( الوقت ذاته، خلفية عن الحدث

في متن الخبر، صور مختلفة، تقديم لمحة عن الأشخاص المرتبطين بالحدث أو صناعه، والتعريف بمصادر 

  )الأخبار إذا التزم الأمر
    

نعتقد أن  ما يميز كتابة  الصحافة الإلكترونية،  وحتى الطبعات الإلكترونية للصحف الورقية، أكثر ، يتمثل 

  ).  25. ( التي ترجمت إلى اللغة العربية بالمدونات الشخصية  Blogs في

فبعد أن  نفرت منها وسائل .  وإعلام وتفكير بين الأنترنتيينتواصل كوسيلة ذاتها  هذه المدوناتفرضتلقد 

 أو الإعلام الكلاسيكية، التي كانت لا تذكرها إلا إذا تناولت الحدث النشاز،  فتحت تدريجيا موقعها الإلكتروني

  .وشجعت صحافييها على فتح مثل هذه المدونات صفحاتها الإلكترونية لمختلف المدونات،

أحداث : ( الأزمات التي عصفت بالعالم بقد يربط بعض الباحثين البروز الاستعراضي للمدونات الشخصية  

.) ان  والهند، وطوفان سونامي، وإعصار كاترينا، و الزلزال المهول الذي ضرب الباكست2001 سبتمبر 11

 نعتقد أن  .، وقلة إمكانياتهاقلة مرونة  الصحف الكلاسيكية في تغطيتها لهذه الأحداث بشكل مكثف وسريعبو

فسهولة إنشاء المدونات في شبكة الانترنيت . الأسباب الكامنة وراء ظهور المدونات وتطورها أعمق وأعقد

تتجلى عناصر . مية وثقافية في المجتمعات المتقدمةورخص تكلفتها قد قدم حلا تقنيا لإشكالية سياسية وإعلا

ندماج وسائل الإعلام المختلفة، اإن . هذه الإشكالية في جنوح وسائل الإعلام الكلاسيكية نحو التماثل والامتثال

فعالم الإعلام والاتصال الرحب . واحتكارها للإعلام والثقافة والترفيه قد وجهت طلب الجمهور وصقلته

ة مجموعة قليلة من الشركات المتعددة الجنسيات التي تحدد أجندة المواضيع الإعلامية أصبح في قبض

.  ووجود بعض جيوب المقاومة في دول الشمال أو الجنوب تشكل الاستثناء الذي يثبت القاعدة.ومحتوياتها

لطات السياسية  التي تربط وسائل الإعلام بالس، ثقل الآليات الخفيةنقدر تداعياتإضافة إلى هذا يمكن أن 

 لعل هذه الحقيقة هي . ومضامينها مما يقلص هامش حرية الإعلام والتعبيرترسم  مدار حركاتهاالمالية وو

التي تساعدنا على فهم سر الارتفاع المذهل في عدد المدونات الشخصية الإلكترونية التي يعرفها البعض 

 الصحافيين البديلين  للدلالة على نفور الجمهور ويطلق على أصحابها تسمية ،بالصحافة الموازية أو البديلة

من الصحافيين الرسميين الذين تشبعوا بالقيم التجارية أو السياسية  التي أصبحت تتحكم في نشاط المؤسسات 

إن جل المدونات الشخصية التي أنشأها الفرنسيون، على سبيل المثال، في شهر . الإعلامية الغربية الكبرى

ليدة حركة احتجاجية على الدستور الأوروبي وعلى وسائل الإعلام الفرنسية الكبرى   كانت و2005مايو 

، في آن واحد، حتى أن بعض الباحثين وصفوا المدونات  ومباركتههذا الدستورل الترويج إلىالتي سارعت 

   ) Citizen Journalism(.   )26" (صحافة المواطنة " بأنها 

إن المدونات الشخصية ليست ظاهرة جديدة ولدت بميلاد شبكة الانترنيت، بل كانت موجودة في  

الصحافة الورقية منذ عقود خلت، فالمجلات الفرنسية كانت تخصص للصحافيين والكتاب أعمدة لنشر 

فهذه .  دول أجنبية أو قيامهم بالربرورتاجات حول المواضيع المختلفةمدوناتهم الشخصية بمناسبة سفرهم إلى

المدونات كانت تتضمن بعض الإسقاطات والانطباعات عن السفر، أو المادة لصحفية التي تفيض عن 
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وقد استخدمت الصحف الجزائرية الناطقة باللغة الفرنسية هذا الشكل من الكتابة في الثمانينات . الربورتاج 

  )27(. التسعينيات من القرن الماضيوبداية 

   
كلها   وأسلوب كتابتها، ، ومواضيعها،ها وعدد متداولي، المشاركة في المدونات الشخصيةنوعو،إن السياق

 بعدا ودلالة اتصالية وثقافية تختلف عما كانت عليه في الصحف الورقية إلى درجة أن ت لهاأعطعوامل 

  .أو صحافة الثقافة الجماهيرية الناقدة   ) Participation press(  البعض وصفها بالصحافة التساهمية   

  

 الانترنيت في بدايتها عبارة عن كتابات موغلة في الحميمية تساير ظاهرة كانت المدونات الشخصية في شبكة

إن هذا التلفزيون يميط اللثام عن الحياة الخاصة ويعرضها في . على صعيد افتراضي" تلفزيون الواقع" 

الفضاء العام، حيث يظهر أشخاصا حقيقيين يستعرضون جوانب من حياتهم الحميمية، بينما يمكن لأصحاب 

ونة الشخصية أن يظلوا مجهولين لأنهم ينتحلون شخصيات أخرى أو يخفون هويتهم من خلال اسم المد

  .مستعار

 منبرو تحولت إلى  ونأت عن الطابع الاحتجاجي والإسقاطات الذاتية، لقد تطورت بعض المدونات الشخصية

حداث، شهادات نصوص إبداعية، رؤية نقدية وفلسفية، قراءات للأ: يضم مواد متعددةيرفع أصوات و

   )28(وتجارب فردية 

  

ها الصحف الإلكترونية،  بهامش أكبر من الحرية والتلقائية يتتمتع المدونات الشخصية، بما فيها تلك التي تأو

        سردال: سواء في الموضوع المختار، أو في حدة اللهجة المستخدمة، أو في شكل الصياغة" العفوية" و

  .تأمل أو كلها في الوقت ذاتهالتحليل والحوار أو الوصف أو الأو 

الفرق الوحيد بين أشكال الكتابة التي سادت في الصحافة الورقية والمدونات الشخصية، أن الأولى كانت أكثر 

لكن رغم غياب هذه الخصائص فإن البعض يعتقد أن المدونات . رسمية والتزاما، وتوحي أكثر بموضوعيتها

 في العمل الصحفي، إذ تستطيع أن تستوعب عناصر الافتتاحية والمقال، هو النوع الصحفي الأكثر تقدما

  .   والأخبار، والتحقيقات والخدمات المختلفة

في " المدونات الشخصية"  دون الإشارة إلى خشية البعض من سقوط نختتم هذه الدراسةأخيرا، لا يمكن أن 

نية تماثلها وامتثالها لسلطة المال بعد انفلاتها، قبضة السوق، بعد أن تسرب الإعلان إليها، مما يكشف عن إمكا

"  وإذا تحقق ما يخشى منه هل تكف المدونات عن ممارسة دور .بهذا القدر أو ذاك، من سلطة السياسية

ويقف تأثيرها على أسلوب . الكتابة الصحفية في المستقبل تخوض فيه الأقلام تجاربها الصحفية الأولى" مختبر

  . لتكيف مع البيئة الرقميةل اضطرتي الصحافة الورقية التي  ف وقوالبهاالكتابة
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 المراجع والإحالات:

 
 يخلطون ، بمن فيهم جامعيين،أن الكثير من الذين أعدوا كتبا حول الكتابة الصحفية أو الكتابة لوسائل الإعلامنلاحظ  * 

لقد ترسخ هذا الخلط إلى درجة أن المدققين . إذ يعتبرونهما شيئا واحدا بين الربورتاج الصحفي والتحقيق الصحفي، 

  "!بالتحقيق الصحفي" ون كلمة ربورتاج ويستبدلونها اللغويين في العديد من الصحف والمجلات العربية يحذف

  

 الذي كان مقيما في دولة الإمارات العربية، ،ة الدكتور حسن مدن هذه الفكرة  يمكن الإشارة إلى تجرب  لتوضيح**

 دأرا" البحرين"  عاد إلى موطنه عندما". شيء ما: " الإماراتية تحت عنون" الخليج" ويكتب عمودا يوميا في صحيفة 

 على منوال ، أن إقبال القراء البحرينيينشهادته لكنه لاحظ، حسب ،الكتابة على المنوال ذاته في الصحافة البحرينية

فالجمهور .  إلى الاختلاف في طبيعة الجمهورينيعودوالسبب .  لم تكن بنفس قدر إقبال القراء دولة الإماراتكتابته

قافي والسياسي المتسارع، بينما يعيش القراء في دولة الإمارات العربية البحريني يعيش حالة من الحركية والإيقاع الث
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